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مرت منذ أيام الذكرى الثلاثين على انطلاق حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في فلسطين، قبلها
بشهرين أقدمت الحركة على الخطوة الأكثر خطورة في تاريخها وللمرة الأولي التي تعقد فيها مصالحة
مع حركة فتح العدو الذي حورب بالسلم والحرب في غزة من حماس، تبنت الحركة المصالحة وقبلت
يًا والمتهــم الأول والرئيــس في ــاح الســيسي الــذي قــاد انقلابًا عســكر ــة عــبر عبــد الفت بالوساطــة المصري

مجزرتي فض رابعة والنهضة والمجازر التي تلتها في مصر وحتى اليوم.

أقـدمت حمـاس على تلـك الخطـوة بعـدما حـاولت للنفـس الأخـير أن تواصـل التحكـم في قطـاع غـزة
وهــي لهــا اليــد العليــا والطــولى فيه، أما قيــادات الحركــة الداخليــة فمنهــم مــن رفــض تلــك المصالحــة

وبشدة وبالأخص من هم داخل كتائب القسام (الذراع المسلح لحماس).

لسنا بصدد تقييم أو وضع المصالحة في طور المناقشة، لكن التجربة الوحيدة
التي امتلكت في وقت من الأوقات مال وسلطة وسلاح ودعم إقليمي ودولي

من عدة أطراف على غير ما امتلك الإخوان في مصر عقب الثورة

قــام جمهــور حمــاس القريــب والبعيــد ولم يقعــد وتحــدث بمــا يجــب أن يتحــدث بــه معــارضون لخيــار
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المصالحـة الذي تبنتـه حمـاس، جمهـور الإسلاميين والـرأي العـام انتقـد حمـاس بكـل وسـائله، داعيين
الحركـــــة للرجـــــوع عـــــن ذلـــــك ممـــــا يمثـــــل تخـــــاذل ذلـــــك، وأن حمـــــاس في قاعـــــدتها غـــــذت

أبناءه على العداوة الكلية لفتح ودحلان.

لسنا بصدد تقييم أو وضع المصالحة في طور المناقشة، لكن التجربة الوحيدة التي امتلكت في وقت
من الأوقات مال وسلطة وسلاح ودعم إقليمي ودولي من عدة أطراف على غير ما امتلك الإخوان

في مصر عقب الثورة.

يـق أحمـد شفيـق المرشـح الرئـاسي السـابق والمعـروف بانتمـائه منـذ عـدة أيـام ليسـت ببعيـدة تقـدم الفر
يبـة حـدثت مـن دولـة للدولـة العسـكرية في مصر للترشـح للرئاسـة وسرعـان مـا تراجع بعـد خطـوات مر

الإمارات التي فر إليها بعد خسارته أمام الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان آنذاك.

تقدم شفيق وبدأ الجميع يترقب المشهد المصري وينظر إلى احتمالية حدوث متغيرات حقيقية في الملف
المصري خصوصًا أن شفيق ابن المؤسسة العسكرية أيضًا وأحد رموز نظام المخلوع مبارك والقادر على

منافسة نظام عسكري عبر رجاله السابقين وأحد المشاركين في صناعة الانقلاب.

في مصر، تمنى الجميع إلا القليل إحداث أي تغيير ولو قليل، أملين في أحمد
شفيق أي تغيير

لم يختلف طرفا المصالحة في فلسطين عن مصر كثيرًا سواء من حماس وهي الشجره الممتدة من فكر
الإخـوان المسـلمين في فلسـطين وحركـة فتـح المقاومـة لحمـاس منـذ توليتهـا السـلطة وعمليـة الحسـم

الشهيرة في ، والإخوان وأحمد شفيق.

هنا نقف قليلاً، الجمهور الذي سب حماس وأقام عليها الآيات والدلائل بالخذلان والتخاذل بعقد
مصالحة مع حركة سياسية وبيدها مقاليد الحكم في فلسطين تحول في أمر شفيق إلى منظر وداعم
يـــك المشهـــد المصري ممـــا هـــو فيـــه مـــن حالـــة الركـــود والســـيطرة لشفيـــق في تحركاته الرئاســـية لتحر

ية للعسكر وعلى رأسهم السيسي بسلاحه العسكري. العسكرية والهيمنة الديكتاتور

في مصر، تمنى الجميـع إلا القليـل إحـداث أي تغيـير ولـو قليـل، أملين في أحمـد شفيـق أي تغيـير، وهـو
يــر تحســبًا لوقوع المنــافس الحقيقــي والوحيــد للــدكتور مــرسي عــام  واعتصــم الإخــوان في التحر
عمليات التزوير لإنجاح شفيق، مع استدعاء من التاريخ لمرحلة ما بعد عبد الناصر وتولية السادات
مقاليـد الحكـم مطلـع السـبعينيات والإفـراج عـن المعتقلين وقتهـا بعـد ويلات القتـل والتعذيـب داخـل
الســجون، تنفــس ذوو المعتقلين الصــعداء وبــدأ المطــاردون خــا البلاد في أحلام العــودة الــتي غــابت

عنهم كثيرًا وستطول ربما لسنين قادمة.

كان مشهدًا مضحكًا للجميع، تحول الجمهور من ناقم على أي مصالحة إلى جمهور مؤيد لأي اتفاق
يعقد بين طرفين.
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